
السلام والعدالة..رؤية قانونية وناصرية 
لمواجهة الشراسة

المحامي عمر زين
فــي اليــوم الدولــي للســام، نجــد أنفســنا أمــام مناســبة تتجــاوز رمزيــة التاريــخ والتقويــم العالمــي. 
ــاب الحــرب أو  ــى غي ــذي لا يقتصــر عل ــي، ال ــى الســام الحقيق ــي معن ــل ف ــة للتأم ــي دعــوة صادق فه
النــزاع بيــن الــدول، بــل يشــمل احتــرام الإنســان، العدالــة، وحمايــة حقــوق الإنســان الأساســية. كمحــامٍ 
وناصــري، أرى أن الســام مســؤولية جماعيــة قبــل أن يكــون خيــاراً فرديــاً، ومســؤولية الدولــة قبــل أن 

تكــون مجــرد أمــل لــدى المواطنيــن.
الســام ليــس شــعاراً يرفــع فــي يــوم محــدد، بــل هــو ممارســة يوميــة تتطلــب شــجاعة ومواقــف 
حقيقيــة فــي مواجهــة العنــف والشراســة. ومــا نــراه اليــوم مــن صراعــات، نزاعــات، أو مظاهــر العنــف 
ــة، لقانونهــا، وللوعــي الوطنــي. لذلــك،  ــار مباشــر لقــوة مؤسســات الدول داخــل المجتمعــات هــو اختب
ــكل  ــة، ول ــكل المؤسســات الإعلامي ــي، ل ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــكل الجه ــي رســالتي ل تأت
المواطنيــن: لا يكــون الســام مجــرد كلمــات، بــل يتطلــب إجــراءات ملموســة، مواقــف واضحــة، والتزامــاً 

يوميــاً بالقانــون وبالعدالــة.
ــوق الإنســان، وســدٌ  ــة لحق ــة عملي ــل حماي ــاً، ب ــاً أخلاقي ــط واجب ــة ليســت فق ــت أنّ العدال تعلّم

الانتهــاكات.  لمنــع 
مواطــن  وكل 
أن  يعــرف  ناصــري 
الاجتماعيــة  العدالــة 
الأســاس  هــي 
مجتمــع  لبنــاء 
وســليم،  متماســك 
الاســتقرار  وأن 
والســام  الوطنــي 
لا يتحققــان إلا عبــر 
القانــون،  احتــرام 

حمايــة الحقــوق، وتمكيــن المواطــن مــن حقوقــه المشــروعة. الدفــاع عــن الســام اليــوم يعنــي الدفــاع 
ــان  ــش بأم ــي العي ــراد ف ــوق الأف ــن حق ــانية، وع ــة الإنس ــن الكرام ــة، ع ــية للعدال ــم الأساس ــن القي ع

. يــة حر و
إنّ الســام يبــدأ مــن داخــل المجتمــع نفســه، فــي تعاملنــا مــع بعضنــا البعــض، وفــي احتــرام التنــوع 
ــكل أشــكاله. كلّ فعــل  ــم ب ــة الظل ــي محارب ــة، وف ــة والكراهي ــي رفــض العنصري ــي، وف ــي والثقاف الدين
صغيــر مــن هــذا النــوع يشــكل لبنــة أساســية فــي بنــاء مجتمــع يســوده الأمــن والعــدل، ويجعــل العنــف 
والشراســة أمــراً مرفوضــاً لا مــكان لــه فــي حياتنــا اليوميــة. فعندمــا نقــف ضــدّ الاعتــداء علــى حقــوق 
الآخريــن، نحــن لا ندافــع عــن القانــون فقــط، بــل نســاهم فــي نشــر ثقافــة الســام التــي يجــب أن 

تمتــد إلــى كل أركان الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية.
ــظ  ــوق الإنســان وحف ــة حق ــى أن حماي ــم المتحــدة عل ــق الأم ــي ومواثي ــون الدول ــد القان ــد أك وق
الســلم العالمــي همــا واجــب مشــترك. فالســام لا يمكــن أن يتحقــق إلا بالعــدل، ولا يمكــن أن 
ــا  ــى عاتقن ــع عل ــدول، تق ــي كل ال ــان، كمــا ف ــي لبن ــه. وف ــوق الإنســان وكرامت ــرام حق يســتمر إلا باحت
مســؤولية العمــل علــى تطبيــق هــذه المبــادئ، ومناهضــة كل أشــكال العنــف، ســواء كانــت جســدية أو 

ــن. ــع متماســك وآم ــان مجتم ــة، لضم ــة أو اقتصادي معنوي
إنّ محاميــاً يناضــل دفاعــاً عــن الحــق والعــدل لا يمكنــه أن يغــض الطــرف عــن الانتهــاكات، كمــا 
ــزام  ــى الت ــاج إل ــة يحت ــي للأم ــاء الحقيق ــدرك أن البن ــة ي ــدة الوطني ــن بالوح ــذي يؤم أن الناصــري ال
ــإن  ــك، ف ــكلّ أشــكال الفســاد والاســتغلال. لذل ــراء والمســتضعفين، ومقاومــة ل ــة للفق ــون، حماي بالقان
الدفــاع عــن الســام والعدالــة اليــوم هــو دفــاع عــن لبنــان، عــن هويتــه الوطنيــة، وعــن مســتقبل أجيالــه 

القادمــة.
فــي الختــام، أؤكــد أن اليــوم الدولــي للســام ليــس مجــرد مناســبة رمزيــة، بــل هــو دعــوة للعمــل 
الجــاد، لتكريــس حقــوق الإنســان، لمناهضــة العنــف، ولإعــادة بنــاء مجتمــع متماســك يســوده الاحتــرام، 
القانــون، والمبــادئ الوطنيــة التــي نؤمــن بهــا جميعــاً. فلنكــن جميعــاً رســل ســام، بالموقــف والكلمــة 
والعمــل، ولنثبــت أن الشراســة والعنــف لا يمكــن أن ينتصــرا أمــام إرادة الإنســان الحــر والملتــزم 

بالعدالــة.
الســام مســؤولية جماعيــة، والعدالــة طريقنــا لبنــاء مجتمــع يتســم بالأمــن والكرامــة، حيــث 
يعيــش كل فــرد بأمــان وحريــة، ويحظــى بحمايــة القانــون والمجتمــع. فلتكــن رســالتنا اليــوم، ولــكل 
ــذي  ــي ال ــق الســام الحقيق ــى تحقي ــل عل ــا كل ــف، ونعمــل ب ــض العن ــم، نرف ــوم، أن نرفــض الظل ي

ــاً. ــه جميع ــم ب نحل

تمثــل اتفاقــات إبراهيــم، التــي وقّعتهــا الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ومملكــة البحريــن مــع “إســرائيل” فــي ســبتمبر 
2020، نقطــة تحــوّل مفصليــة فــي التاريــخ السياســي الحديــث 
للشــرق الأوســط. لــم تكــن هــذه الاتفاقــات مجــرد حــدث 
دبلوماســي عابــر، بــل كانــت تتويجــاً لتحــولات جيوسياســية 
لــدول  الاســتراتيجية  للمصالــح  تعريــف  وإعــادة  عميقــة، 
ــي  ــع” ف ــرة “التطبي ــاراً لحــدود فك الخليج)الفارســي( ، واخــت ب
ظــل اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية.

السياق التاريخي:   من المقاطعة إلى 
التنسيق السري

لطالمــا التزمــت دول الخليج)الفارســي( ، بشــكل رســمي، 
مــع  للتطبيــع  الرافــض  العربيــة  الــدول  جامعــة  بموقــف 
“إســرائيل” منــذ مؤتمــر الخرطــوم 1967، الــذي اشــتهر بشــعار 
“الــا للســام، لا للاعتــراف، لا للمفاوضــات”. ومــع ذلــك، يشــير 
كتــاب “اتفاقــات إبراهيــم: دول الخليج)الفارســي( ، إســرائيل، 
وحــدود التطبيــع” لإلهــام فخــرو، إلــى أن هــذا الموقــف العلنــي 

ــة. ــي الخلفي ــاً ف ــي تحــولًا تدريجي كان يخف
ففــي أعقــاب فشــل عمليــة الســام فــي أوائــل العقــد الأول 
ــي  ــد الإيران ــد التهدي ــرين، وتصاع ــادي والعش ــرن الح ــن الق م
بعــد الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، بــدأت دوائــر صنــع 
القــرار فــي كل مــن أبــو ظبــي والمنامــة والريــاض فــي إعــادة 
ــرائيلي”  ــي – الإس ــراع العرب ــد “الص ــم يع ــا. ل ــم أولوياته تقيي
ــرز “الخطــر  ــل ب ــة، ب ــد للسياســة الخارجي ــو المحــور الوحي ه
ــي وتوســع  ــووي الإيران ــج الن ــي البرنام ــل ف الوجــودي” المتمث
ــدول  النفــوذ الإقليمــي لطهــران. فــي هــذا الإطــار، رأت هــذه ال
القــوة العســكرية والتكنولوجيــة العظمــى  فــي إســرائيل – 
ــذا الخطــر  ــة ه ــي مواجه ــاً ف ــة – شــريكاً محتم ــي المنطق ف

المشــترك.
ــطة،  ــرية نش ــات س ــي علاق ــه ف ــذا التوج ــى ه ــد تجل وق

ــي: ــت ف ــرو، تمثل ــف فخ ــا تكش كم
حــول  المعلومــات  تبــادل  الاســتخباري:  التعــاون  ـ 

السياســي. الإســام  وحــركات  الإيرانيــة  الأنشــطة 
ـ التعــاون التكنولوجــي الأمنــي: قيــام شــركات إســرائيلية، 
مثــل “NSO” المنتجــة لبرنامــج “بيغاســوس” التجسســي، 
متطــورة  بتقنيــات  الخليج)الفارســي(   حكومــات  بتزويــد 

للمراقبــة.
ـ تنســيق الجهــود فــي واشــنطن: قيــام دبلوماســيين 
إســرائيليين وخليجييــن بعمــل lobbying مشــترك لإقنــاع 
ــران. ــن إي ــف م ــديد الموق ــة بتش ــة المتعاقب الإدارات الأميركي

الدوافع: البراغماتية تتجاوز الأيديولوجيا
 يمكن إرجاع دوافع التطبيع إلى عدة عوامل مترابطة:

الباليســتية  الصواريــخ  شــكلت  الإيرانــي:  التهديــد  ـ   1
العــراق وســورية  فــي  لهــا  التابعــة  والميليشــيات  الإيرانيــة 
واليمــن ولبنــان مصــدر قلــق رئيســي لــدول الخليج)الفارســي(. 
ــر  ــتراتيجي غي ــف اس ــة تحال ــت بمثاب ــع كان ــات التطبي اتفاقي

معلــن لمواجهــة هــذا المحــور.
طبيعــة  تحــوّل  ـ   2
القــادة  جيــل  يمثــل  القيــادة: 
ــد  ــن زاي ــد ب ــل محم ــدد، مث الج
بــن  ومحمــد  الإمــارات  فــي 
ســلمان فــي الســعودية، نهجــاً 
أقــلّ  فهــم  صرفــاً.  براغماتيــاً 
القوميــة  بأيديولوجيــا  ارتباطــاً 
العربيــة التقليديــة وأكثــر تركيــزاً 
ــة  ــي والتنمي ــن القوم ــى الأم عل
الاقتصاديــة كأولويــات قصــوى.

الأميركــي:  الســياق  ـ   3
أدى إعــان الرئيــس الأميركــي 
“صفقــة  عــن  ترامــب  دونالــد 
القــرن” فــي ينايــر 2020، والتــي 
شــبه  بشــكل  تجاهلــت 
الفلســطينية  الحقــوق  كامــل 
ــى إرســال رســالة  الأساســية، إل
بــأنّ  العربيــة  للــدول  واضحــة 
تعــد  لــم  الأميركيــة  الإدارة 
الفلســطينية  القضيــة  تعتبــر 
محــوراً لسياســتها فــي الشــرق 
ــم  ــاخ، ل الأوســط. فــي هــذا المن

يعــد التمســك بالرفــض يحمــل أيــة ضمانــات أو مكاســب.
4. المصالــح الاقتصاديــة: نظــرت دول الخليج)الفارســي(  
إلــى الاقتصــاد الإســرائيلي المتطــور، خاصــة فــي مجــالات 
التكنولوجيــا، والزراعــة، والأمــن الســيبراني، والميــاه، كشــريك 
مثالــي لمســاعدة خططهــا الطموحــة للتنويــع الاقتصــادي، مثــل 

ــارات 2021”. ــة الإم ــة الســعودية 2030″ و”رؤي “رؤي
الآليات: كيف تمت الصفقة؟

 يكشــف الكتــاب الــدور المحــوري لإدارة ترامــب، وخاصــة 
فقــد  الاتفاقــات.  فــي صياغــة  كوشــنر،  جاريــد  مستشــارها 
ــة إحيــاء عمليــة الســام  تحــوّل تركيــز واشــنطن مــن محاول
ــف  ــاء تحال ــى بن ــتعصية إل ــرائيلية المس ــطينية – الإس الفلس
الإمــارات  فــإنّ  للكتــاب،  إيــران. ووفقــاً  إقليمــي واســع ضــد 
تنــازل  مقابــل  “إســرائيل”  مــع  الكامــل  التطبيــع  عرضــت 
واحــد: تجميــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 

لخططــه لضــمّ أجــزاء كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة.
فقــد ســمحت  للجميــع:  مثاليــة  الصيغــة  كانــت هــذه 
للإمــارات بتقديــم نفســها كمنقــذ للأراضــي الفلســطينية، 
ومكنــت نتنياهــو مــن تحقيــق إنجــاز تاريخــي دون دفــع الثمــن 

السياســي للانســحاب مــن المســتوطنات، وقدّمــت لإدارة 
ترامــب انتصــاراً دبلوماســياً فــي فتــرة مــا قبــل الانتخابــات. 
لكــن الكتــاب يؤكــد أنّ نتنياهــو تراجــع فــور إعــان الاتفاقيــة، 
مؤكــداً أنّ الضــمّ “مؤجــل” وليــس “ملغــى”، ممــا كشــف عــن 

ــي. ــط الإمارات ــة الضغ محدودي
التبعات والحدود: ما الذي تغير فعلياً؟

 بعــد أكثــر مــن ثــاث ســنوات علــى التوقيــع، يمكــن 
رصــد تبعــات واضحــة للاتفاقــات:

ـ التبــادل الاقتصــادي والتكنولوجــي: شــهدت العلاقــات 
الاقتصاديــة بيــن الإمــارات و”إســرائيل” خاصــةً طفــرة حقيقيــة، 
والتكنولوجيــا،  الطاقــة،  فــي  شــراكة  اتفاقيــات  توقيــع  مــع 
والصحــة، وقيــام صناديــق الثــروة الســيادية الإماراتيــة باســتثمار 
ــدولارات فــي الشــركات الإســرائيلية. كمــا فتحــت  ــارات ال ملي

ــاه. ــي وإدارة المي ــن الغذائ ــي مجــالات الأم ــاون ف ــواب التع أب
إلــى  التعــاون  تطــور  والعســكري:  الأمنــي  التعــاون  ـ 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

اتفاقات إبراهيم..التحوّل الجيوسياسي في الخليج )الفارسي( وحدود التطبيع مع »إسرائيل«
باسم الموسوي

زيارة لاريجاني إلى موسكو وتسليم رسالة قائد الثورة لبوتين
الدكتور جلال جراغي

الجيش »الإسرائيلي« بعد حرب غزة..قوة تترنحّ خلف صورة الردع
خضر رسلان

عندمــا يُوفــد القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 
ــس  ــن المجل ــا بحجــم أمي ــا رفيعً ــة مبعوثً الإيراني
ــة  ــاً برســالة خطيّ الأعلــى للأمــن القومــي، محمّ
ــاطة أن  ــي ببس ــك يعن ــن، فذل ــم الكرملي ــى زعي إل
المجامــات  مجــرّد  يتجــاوز  الرســالة  مضمــون 

ملفــات  أو  السياســية 
الاعتياديــة  التعــاون 

لتقليديــة. وا
أميــن  زيــارة  ليســت 
الأعلــى  المجلــس 
ــي،  للأمــن القومــي الإيران
إلــى  لاريجانــي،  علــي 
محطــة  مجــرّد  موســكو 
بــل  عابــرة،  دبلوماســية 
طيّاتهــا  فــي  تحمــل 
اســتراتيجية  رســائل 

مشــفّرة، اختــار المرشــد الأعلــى للثــورة الإســامية، 
تُســلَّم  أن  خامنئــي،  علــي  الله  آيــة  ســماحة 
مباشــرة إلــى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، 
فــي لحظــة إقليميــة ودوليــة حرجــة، تُعــاد فيهــا 
صياغــة خرائــط النفــوذ، وتُرســم فيهــا توازنــات 

والرصــاص. بالنــار  جديــدة 
فعندمــا يُوفــد القائــد الأعلــى للقوات المســلحة 
الإيرانيــة مبعوثًــا رفيعًــا بحجــم لاريجانــي، محمّلً 
فذلــك  الكرمليــن،  زعيــم  إلــى  خطيّــة  برســالة 
يتجــاوز  الرســالة  مضمــون  أن  ببســاطة  يعنــي 
ــاون  ــات التع مجــرّد المجامــات السياســية أو ملف
الاعتياديــة والتقليديــة، ويدخــل مباشــرة فــي صُلــب 
الملفــات الأمنيــة والعســكرية التــي تمــسّ الأمــن 

ــى حــدّ ســواء. القومــي الإيرانــي والروســي عل
لاريجانــي لــم يذهــب إلــى موســكو بصفتــه 
مســؤولً بيروقراطيًــا، بــل كمبعــوث خــاص يحمــل 
أن  الحساســية، يرجّــح  بالــغ  ملفًــا  علــى عاتقــه 
يكــون مرتبطًــا بتطــورات المســرح الإقليمــي، بــدءًا 
مــن فلســطين المحتلــة، مــرورًا بالمنطقــة، وانتهــاءً 
تمثــل  باتــت  مناطــق  وهــي  الوســطى،  بآســيا 
ســاحة مواجهــة مفتوحــة بيــن محــور المقاومــة 

وحلــف الناتــو المتوســع شــرقا.
فــي  تأتــي  أنهــا  الزيــارة  هــذه  فــي  اللافــت 
توقيــت بالــغ الدقــة: الولايــات المتحــدة تصعّــد 
تهديداتهــا، و”إســرائيل” تلــوّح بالحــرب، والتطورات 
الامنيــة فــي المنطقــة بلغــت ذروتهــا. فــي هــذه 

قدراتهــا  تطويــر  علــى  طهــران  تعمــل  الأثنــاء، 
الدفاعيــة، خصوصًــا فــي مجــال الحــرب الإلكترونيــة 
والصاروخيــة ومنظومــات الدفــاع الجــوي، بالتعــاون 
مــع روســيا والصيــن، فــي تحالــف ثلاثــي يتعــزز 
ــار. ــات والحص ــف العقوب ــم أن ــر، رغ ــد آخ ــا بع يومً

دعــم  أن  جيــدًا  تــدرك  جهتهــا  مــن  موســكو 
ضــرورة  بــل  سياســيًا  خيــارًا  يعــد  لــم  طهــران 
وجوديــة، لأن إيــران تحوّلــت إلــى الحلقــة والخاصــرة 
الجغرافيــة والاســتراتيجية التــي تربــط بيــن الصيــن 
وروســيا، عبــر آســيا الوســطى مــن جهــة، ومــن خــال 
الممــرات القوقازيــة مــن جهــة أخــرى. ومــن هنــا، فــإن 
المســاس بهــذه الحلقــة يعنــي عمليًــا اســتهداف 

ــا. ــي آن معً ــي ف ــي والصين ــق الروس العم
الرســالة الإيرانيــة -وإن لــم تُكشــف مضامينهــا 
ــا – يُفهــم مــن توقيتهــا أنهــا تحمــل ردًا غيــر  علنً
مباشــر علــى التصريحــات الإســرائيلية الأخيــرة، 
التــي حــاول فيهــا بنياميــن نتنياهــو التظاهــر بعــدم 
ــران. طهــران لا تأخــذ  ــد مــع إي ــة فــي التصعي الرغب
هــذا الــكلام علــى محمــل الجــد، وتــدرك تمامًــا 
بيــد  تنفيــذ  أداة  أبيــب” ليســت ســوى  “تــل  أن 
فســيُوجَّه  جــاء،  إذا  الإيرانــي،  والــرد  واشــنطن، 

إلــى الــرأس لا إلــى الــذراع، أي إلــى أمريــكا لا إلــى 
“إســرائيل”.

الزيــارة تحمــل أيضًــا بُعــدًا اســتباقيًا قبيــل أي 
تفاهــم محتمــل بيــن بوتيــن والرئيــس الأميركــي، 
ــا مــن  دونالــد ترامــب، فإيــران التــي خرجــت عمليً
عبــاءة الاتفــاق النــووي وقيــود القــرار 2231 باتــت 
تتحــرك بهامــش أوســع، وتريــد أن تضمــن موطــئ 
ــن  ــة تخــص أم ــات قادم ــي أي ترتيب ــت ف ــدم ثاب ق

ــد. ــة أو مســتقبل النظــام الإقليمــي الجدي المنطق
الرســالة الإيرانيــة إلــى موســكو هــي رســالة 
ــا  ــا صانعً ــوم طرفً ــت الي ــران بات ــوة لا ضعــف. طه ق
للمعــادلات، لا تابعًــا لهــا. تمســك بزمــام القــرار فــي 
ملفــات حيويــة فــي المنطقــة. ولمــن لا يريــد أن 
ــدة  ــطة والبعي ــة والمتوس ــخ الدقيق ــم، فالصواري يفه
ــة  ــا كفيل ــي جعبته ــران ف ــا اي ــي تمتلكه ــدى الت الم

ــات. ــن تعجــز الكلم بإيصــال الرســالة حي
بيــن  روســية  وســاطة  عــن  يُشــاع  مــا  أمــا 
الرئيــس  زيــارة  أعقــاب  فــي  ودمشــق  طهــران 
الســوري المؤقــت أحمــد الشــرع، بالتزامــن مــع 
زيــارة لاريجانــي، فهــذه الفرضيــة – حســب مصــادر 
ــران – ليســت واردة أصــاً، ليــس  ــة فــي طه مطلع
ــع ســوريا  ــة م ــة العلاق ــن أهمي ــل م ــران تُقل لأن إي
فــي هــذه المرحلــة، بــل لأنهــا ببســاطة تــرى أن 
الحكــم فــي دمشــق، بتركيبتــه الحاليــة، خاضــع 
الوثــوق  ويصعــب  ودوليــة،  إقليميــة  لضغــوط 

السياســي. قــراره  باســتقلالية 
إيــران، إن أرادت تطبيــع علاقاتهــا مــع ســوريا 
ــر وســاطة روســية،  ــك عب ــن يكــون ذل ــدة، فل الجدي
ــر  ــوذ وتاثي ــة ذات نف ــوات إقليمي ــل مــن خــال قن ب
علــى دمشــق، وفــي مقدمتهــا دولــة قطــر أو المملكــة 

ــة الســعودية. العربي
باختصــار، لاريجانــي لــم يذهــب إلــى موســكو 
كســاعي بريــد، بــل كرســول مــن قــوة إقليميــة 
العواصــم  حســابات  وتربــك  وتصنــع،  تخطّــط، 
الغربيــة قبــل أن تُكتــب علــى الــورق. الرســائل 
تُســلَّم هــذه الأيــام مــن اليــد إلــى اليــد، لا تُرســل 

الدبلوماســي. بالبريــد 

 لــم تخــرج المؤسســة العســكرية “الإســرائيلية” 
ــهر  ــد أش ــا. فبع ــا دخلته ــرة كم ــزة الأخي ــرب غ ــن ح م
مــن القتــال الــذي اتخــذ طابــع حــرب إبــادة شــاملة 

الجيــش  وجــد  التحتيــة،  والبنــى  المدنييــن  ضــد 
ــوة التــي لا  ــرّة: أنّ صــورة “الق ــة مُ نفســه أمــام حقيق
ــي، وأنّ  ــم تعــد تقنــع حتــى جمهــوره الداخل تُقهــر” ل
“عقيــدة الــردع” التــي طالمــا افتخــرت بهــا “إســرائيل” 
ــام  ــد زم ــى جيــش فق ــل عل ــى عــبء ثقي ــت إل تحوّل

ــه. ــه بنفس ــت ثقت ــادرة وتآكل المب
ــع  ــذي طب ــل الواســع ال ــار والقت رغــم حجــم الدم
“إســرائيل”  تنجــح  لــم  غــزة،  علــى  الإبــادة  حــرب 
معادلتهــا  فــرض  أو  حاســم  نصــرٍ  تحقيــق  فــي 
ــة  ــى آل ــت أعت ــي واجه ــة الت ــدان. فالمقاوم ــى المي عل
اســتثنائية  قــدرة  أثبتــت  المنطقــة  فــي  عســكرية 

إلــى  الميــدان  وحوّلــت  والمنــاورة،  الصمــود  علــى 
اختبــارٍ ميدانــي عســير كشــف هشاشــة الجيــش 
الإســرائيلي وارتبــاك قياداتــه فــي تحديــد أهــدافٍ 

كإنجــاز. تســويقها  يمكــن  واضحــة 
ــادة العســكرية  منــذ الســاعات الأولــى، بــدت القي
ــاكٍ مزمــن. تعــدّد الخطــط وتناقــض  ــة ارتب فــي حال
لــم  العســكرية  المؤسســة  أنّ  أظهــر  التقديــرات 
تكــن تمتلــك رؤيــة متماســكة للحــرب، ولا تقديــراً 
دقيقــاً لقــدرات خصمهــا. فحتــى بعــد أســابيع مــن 
القضــاء  “إســرائيل”  تســتطع  لــم  الإبــادة،  حــرب 
علــى البنيــة القتاليــة للمقاومــة أو الســيطرة علــى 
الأرض، واضطــرت إلــى التراجــع نحــو أهــدافٍ “قابلــة 
للتســويق” بــدل “الانتصــار الكامــل” الــذي وُعــدت بــه.

داخليــاً، بــرز التصــدّع فــي المعنويــات، وتراجعــت 

الثقــة بالقيــادة السياســية والعســكرية. تقاريــر عبريــة 
ــاك  ــة إنه ــود يعيشــون حال ــن جن ــت ع ــدة تحدث عدي
نفســي وفقــدان للثقــة، وعــن انتقــادات حــادّة مــن 
المجتمــع الإســرائيلي الــذي رأى أنّ الجيــش فقــد 
توازنــه بيــن الــردع والانتقــام، وأنّ مــا جــرى لــم يكــن 

ــاً بــا أفــق سياســي ولا أخلاقــي. “نصــراً”، بــل حرب
أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فقــد تحوّلــت حــرب 
الإبــادة إلــى عــبء ثقيــل علــى المؤسســة العســكرية 
وصــور  غــزة،  فــي  المجــازر  فمشــاهد  الإســرائيلية. 
التــي  الصــورة  مــن  نالــت  الــركام،  تحــت  الأطفــال 
كـ”جيــش  لعقــود  تســويقها  “إســرائيل”  حاولــت 
ــادات فــي الغــرب، بــدت  ــاد الانتق أخلاقــي”. ومــع ازدي
ــا  ــتٍ مضــى، فيم ــن أيّ وق ــة م ــر عزل “إســرائيل” أكث
اتّســعت الهــوة بيــن مــا تدّعيــه مــن “انتصــارات” ومــا 

ــانية. ــاةٍ إنس ــن مأس ــم م ــراه العال ي
الإســرائيلية  القيــادة  تحــاول  ذلــك،  كلّ  ورغــم 
ترميــم مــا تبقّــى مــن صــورة الــردع. غيــر أنّ الحقيقــة 
الواضحــة أنّ حــرب الإبــادة علــى غــزة لــم تعُــد مجــرّد 
ــة كشــفت حــدود  ــل محطــة فاصل ــة عســكرية، ب جول
مــأزقٍ  أمــام  جيشــها  ووضعــت  الإســرائيلية،  القــوة 

اســتراتيجيٍ طويــل الأمــد.
لقــد أثبتــت هــذه الحــرب أنّ الــردع القائــم علــى 
القتــل والدمــار لــم يعــد يضمــن الأمــن، وأنّ مــن واجــه 
حــرب إبــادة وبقــي واقفــاً علــى أرضــه، خــرج بنصــرٍ 
معنــوي واســتراتيجي يفــوق كلّ مــا حُقّــق بالســاح. 
لــن  القصــف،  يُكســر تحــت  لــم  الــذي  فالخصــم 
تكســره مؤتمــراتٌ ولا معــادلاتٌ زائفــة، بــل ســيظلّ 

ــزم… ــزٍ لإرادةٍ لا تُه ــي الوعــي كرم حاضــراً ف

الســبت 25 ربيــع الثانــي 1447 هـــ ق 26 مهــر 1404 هـــ ش، 18 تشــرين الأول 2025مالعــدد )11899( الســنة الخامســة والأربعــون، 

مســتوى متقــدم، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي منــاورات 
ــاع جــوي إقليمــي  ــف دف عســكرية مشــتركة، وتأســيس تحال
بقيــادة أمريكيــة، وبيــع أنظمــة دفــاع إســرائيلية )مثــل “بــاراك” 

)الفارســي(. الخليــج  لــدول   )”SPYDER”و
ـ الانقســام الخليجــي: كشــفت الاتفاقــات عــن شــرخ فــي 
المواقــف داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي. بينمــا ســارعت 
البحريــن والمغــرب والســودان إلــى التطبيــع، أصــرّت كلّ مــن 
ــع فــي  ــا الرافــض للتطبي ــى موقفه الكويــت وعُمــان وقطــر عل
ظــلّ غيــاب حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية. حتــى الســعودية، 
ــن مــع إســرائيل، حافظــت  ــر المعل رغــم التنســيق الأمنــي غي

علــى تمســكها الرســمي بمبــادرة الســام العربيــة.
فــي  الحكومــات  اســتخدمت  التســامح”:  “غســل  ـ 
التطبيــع لتقديــم صــورة عــن  البحريــن والإمــارات خطــاب 
نفســها كــدول “متســامحة” و”معتدلــة”، فــي محاولة لتحســين 
صورتهــا الدوليــة وصــد انتقــادات حقــوق الإنســان، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بقمــع المعارضــة فــي البحريــن.
حدود التطبيع: اختبار غزة 2021 و 

2023
 كانــت الأحــداث الأكثــر دلالــة علــى “حــدود التطبيــع” 
هــي الحــروب الإســرائيلية علــى غــزة فــي 2021 وخاصــة الحــرب 
ــذه  ــفت ه ــد كش ــر 2023. فق ــي أكتوب ــي began ف ــرة الت المدم
الحــرب عــن هــوة عميقــة بيــن حكومــات التطبيــع والــرأي 
العــام العربــي الــذي لا يــزال متعاطفــاً بشــدة مــع القضيــة 

الفلســطينية.
إصــدار  إلــى  والبحريــن  الإمــارات  حكومــات  اضطــرت 
ــة  ــة” و”حماي ــى “التهدئ ــو إل ــة تدع ــات دبلوماســية متوازن بيان
كثيــر  فــي  “إســرائيل”  لـــ  صريحــة  إدانــة  دون  المدنييــن” 
 Manama ــي ــوارع ف ــهدت الش ــك، ش ــع ذل ــان. وم ــن الأحي م
ــى  ــة عل ــادات لاذع ــرت انتق ــة، وظه احتجاجــات شــعبية غاضب
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الإمــارات. هــذا التناقــض 
ــع،  ــر أن التطبي ــة ومشــاعر الشــارع أظه ــن سياســات الدول بي
رغــم كونــه واقعــاً قائمــاً، يبقــى هشــاً وغيــر جــذور شــعبية، وأن 

ــي. ــر العرب ــي الضمي ــة ف ــزال حي ــا ت ــطينية م ــة الفلس القضي
الخلاصة

بالمعنــى  “ســاماً”  تكــن  لــم  إبراهيــم  اتفاقــات   
ذات  دول  بيــن  صــراع  حالــة  تنــهِ  لــم  فهــي  الكلاســيكي، 
إضفــاء  جوهرهــا،  فــي  كانــت،  لقــد  عليهــا.  متنــازع  حــدود 
الطابــع الرســمي علــى تحالــف اســتراتيجي قائــم بالفعــل. 
ــي  ــل العلن ــي للتعام ــز النفس ــر الحاج ــي كس ــت ف ــد نجح لق
مــع “إســرائيل”، وعــززت المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة لــدول 

القصيــر. المــدى  علــى  )الفارســي(  الخليــج 
لكنهــا، مــن ناحيــة أخــرى، كشــفت عــن أزمــة النظــام 
ــة الفلســطينية، والشــرخ  ــي، وتهميــش القضي الرســمي العرب
بيــن النخــب الحاكمــة والجماهيــر. حــدود هــذا التطبيــع تبــدو 
واضحــة: فهــو قــادر علــى بنــاء تحالفــات بيــن الحكومــات، لكنــه 
عاجــز عــن صنــع ســام حقيقــي يلامــس جــذور الصــراع، وعــن 
ــرى  ــزال ت ــي لا ت ــة الت ــول الشــعوب العربي ــوب وعق كســب قل
ــات،  ــة. مســتقبل هــذه الاتفاق ــا المركزي ــي فلســطين قضيته ف
إذن، مرهــون بقدرتهــا علــى تجــاوز كونهــا صفقــة بيــن النخــب 
إلــى مشــروع شــامل للســام، وهــو أمــر يبــدو بعيــد المنــال فــي 

ظــلّ الاســتمرار الواضــح للاحتــال.


